


الكبريت الأحمر وا قسير الأكبر 
فى مغر ائة 
أسرار السئوك الى ملك الملوك 
امسر عضه 
بالدر والجوشر 
تأليف 
سيدنا ومولانا الأمعاذ : محيى النفوس ٠‏ سلطان الماذ 
عير الله يه أنى بر العيدبوس 
نفعنا الله به وبعلومه فى الدارين يجاة ميد الكونين امين 
قال اليه : 
عين الأعبان . رعمدة الزمان . وقدوة أهل العرفاب 
سبدتا ومولانا الحييب عيدروس بن حسين بن أحمد العيدروس 
إذا أردت أن تسهو وتفشر ‏ وتفهم سر معنى الله أكبر 
فشمر داعيا فى كل حين وطالع يافتى الكبريت الأحمر 
الناشر : ذار جرامم الكلم - :9ؤ شارع التيخ مالم اجعفرى اندراسة اشاهرة - 


تامام ان 4ك * ديات ثرت 


1 
مقبهة التاشثبر : 

الحسمدلله مدبر الملك والملكوت . المنفسرد بالعرة 
والجيروت ؛ الذى مرف أعين ذوى القلوب والالباب , 
عن ملاحظة الوسائط والأسباب إلى مسبب الأسباب . 
فلم يعبدوا إلا إياه علما بأنه الواحد الفرد الصمد رب 
الأرباب . 

رالصلاة واللاع على سيدنا محمد قامع الأباطيل : 
الهادى إلى سواء السبيل : وعلى آله وسلم تسليما كثيرا . 

يقول الحق -تبارك وتعالى ‏ فى كتابه العزيز 

ب + الذي لق خلق السمواث والأرضض وما بينهما في سن أيام لم انو 

على العرش الرّحمن فاسئل به خبيرا © | الفرقان / 8ث | 

وها هسى - دار جوامع الكلم - تستمرفى نشر 
الخاب الصوفقى للقارى الخريم 3 بج أيدينا شد١‏ الكاب 
الكبريت الأحمر وال كسير كسير الأكبر فى معرفة أسسار 


عمسم متسس ل بم تسم متت 


السلوك إلى ملك الملوك+ . 

وهو جوهرة لمية ودرة غالية بين فيه المؤلف . 
العسارف بالله تعالى -السسيد ؛ ععبدالله بن أبى بكر 
العيدرورس»؛ كيفية السلوك فى البدايات . وذكر نماذج من 
على القلوب . وبعض الأحوال التى تشمرها المقامات : وما 
إلى ذلك من آداب صوفية ومعارف قلبية . 

نمسأل الله الكرجم رب العرش العظيم أن ينفعنا بهله 
العلوم , وأن يعلمنا ما ينفعا ويتقعنا يما علمتا ؛ إنه على 
كل شئ قدير . إنه نعم المولى ونعم اأنصير . 


دار جسوامع الكلعم 


مجاه أخر 1477- هه 
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خطيه الكتاب : 

ل صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض #ه ('2 . 

الحمد لله الذى أبرز من كيدونية كن لطائف الأرواح 
الخليات . وأخمرج من خدور الغيرب شهوس المعارف 
و الحقائق الإلهيات . وأطلع من بخار النور الأعلى جواهر 
انفاس العسقسول العورانييات . وأحكم أحكام دوائر 
الكائنات بأسرار بركات معاني محاورات خروف 
الأسماء الربايات . أبدع بدائم مسائع ال ممصوروعات فى 
معانى ألواح التفوس الكليات . ورميها بأقلام الأرواح 
الكلباث . المصور الذى رمسم كنه معانيها فى روح تمس 
العارف بالكليات والهزئيات . المشاهد لسستر روح عزيز 
النفس الوحدة بالكلية الماورية لذوات أنفس أرواح 
الكانات . المخلق بأخلاق تبِيهات الأسماء الربائيات . 
المتهلك فى معانى أسماء الات وأسماء المفات . 
والمتفرق فى بحار معاني معبوى بر كات الالاء والايات 


. (الشررى ' ته‎ ١ 


اك 





الربايات. فبحان الله الذي عدمت العقول ما تمصغه 
بء: فبقيت كليلة عن إدراك الذات والعفات ؛ وافتقر ت 
إلى الأقرار بالعيجز فخضعت تكبريائه ذليلة ذل الكائنات 
المحدلات .ا خشرع العقول والأرواح الكليات ؛ رابدع 
السور و الأاًن باح وجميعالموجردابٌ روحائيات 
وبرزخيات وجسمانيات . وصل يارب على روح 
الكائتات , وأفضط الخلروقات . سيدنا و حبيا محمد 
صلى الله عليه رسلم . وعلى اله وصحبه أفضل الصلوات 
الافبات العصالحات ‏ 
كيغيه سلوك الطريق 

سلوك الطريق على الحقيقة بالعبادات أو بالمقامات أو 
بالأصوال أو بالأنفاس أو بالمعارف أو بغرب الأمثال أو 
بالامتتال وحفظ القلوب أو بالمقابلات أو بالقابليات أو 
بالمناظرات والمجالات أو بالمبات أو باخالطات والمودات 
ميع حسمن الظن , وهو من الأخسلاق المحمديات .أو 
بالمداكرات أو بالتصديق والاغسقادات أو بالانقتطاع 
والخدمة أو بالتربية أو بالعلوم اللدنيات . 


مسمس ممم .4 سسسب صمي 


واصل محبوب ؛ واصل مومول عارش بالنقل والعقل ؛ 
عارف بالله تعالى وبسقبسه حاضر شائي فى الخثلوات 
ب الخخلرات بقلبه فى عالم الشهادة والغيوب . 
العبد وبين الله النفس الأمارة بالسوء . وهى محل المنمال 
الذميمة . ومن أكشف التهان الذعيمة العجب مع محية 
الءنيا . وأظلم الظلمات الخسد والغية والنميمة : واأنقق 
عابد 3 1 . ممخالطة الأش !. : صحة 
المثايخ الصوفية على النهى عن لطة الأشرارر :2 
الشقة و معاشرة السوات . 
لابد من مصاحبة شيخ عارف 

رائفق المشايح الصوفية على أن بناء أمرهم على : - 

1 شلةالطعام , 
وقنة الكلام . 
وفلة المنام . 


لس 137 ضف 


وما تحعصم الرياضة والخلوات وجميع المطالكه 


تسم سس ممم ل ألس7سمس سم متسس ميمه 


, 3 لا : 
والمقامات إلا بالشيخح العارف العبر غنه 5-8 الكامل 
نظم فى ؛عتقاد اهل السنة 


عد الله ب أمسعد 
اعتقاد أهل السنة ماتظمه الشيخ عبد الله بن 


علا ربها عن كسيف أو أين أو متى 
ونفص وش هأو شريك ورائد 
قدي كلام حين لاحرل كائن 
مريد وحى عالم متكلم 
سوس وعثي هه حباة وليلبة 
5 علبه واجب بل عقابه 
محكم شرع دون عقل ود فضى 
ورؤيفه مو ميا 
ربعثن مبيران ولاررجده 
عظيم كرامات عن الأولسا ونفسد 
شرائع كا اللرسلين وأحبيك 
رأمحابه خير القررث وخيرهم 
يوه الهبدى كل عدرل أولر البدا 
رأنضلهم مندينهم صاحب العلا 
ونخلبسه نارليس إلالكاقفمر 


وعن كل مافى بالنا يتهور 
وولد وزرجات هر اللهاكبر 
ولاعرض خانا وجسه وجرزفر 
فدير على ماثأ سمبعرميصر 
كذلك بافبها إلى الك سصار 
بعدل وعن فطل يئيب ويغفر 
بخبر وشر للتجسبع بمقدر 
وحوض وتعذيب وقبر ومنكر 
وقد خلقائم العراط ريفسدر 
محا شرعنا العالى انزكى المطهر 
خبار الور المولى الشتميع العسدر 
على وفق ماقد قدموا ثم أخررا 
فضائليو م هورة ليس نكر 
ورابعهم فى الفضيل ذو اللنضل حيار 
وقسبلتتاضس مهالا يكفر 


ا 


التوحيد : نفى التفسيم لذات لأمثل له فى ذاته ؛ 
ونفى العشبيه عن حقه ومقائه , ونقى الثريك عن 
أفعاله و مصتوعاته قال العلماء بائله وجميم المشابيخ 
الصوفية: أشرف كلمة فى التوحيد ها قاله سيدنا أبو بكر 
الصديق رضى الله تعالى عبه : (فسبحان الذى لم يجعل 
للخلق سبيلا إلى معرفته) وقال العلماء باللّه وجميم 
المنايخ الصموفية : التوحيد الذى انفرد به العلماء بالله 
هر إفراد القدم ونفى الحدوث والخفروج عن الأوطان وقطع 
امحاب وترك ها علم وجهل ؛ وأن يكون المق مكان الكل. 
والتوحيد أيضا ضد بعضهوي : انبساط الهيئاث لا تقول 
لى وبى ومسي ؛ وشرح المجميع ؛ وحقيقة التوحيد :ما 
فال الأ كابر من العوفية : وهو محو اليشرية : وتجرد 
الإلهية . 

فضل التضوى 

اعلى أن تشنور ىف الله هى التى عليها مدار السهعادة الذى 
لا يصح الساء إلأبه فى جميع العادات زكل السعادات 
مصليا العاقبة؛ وقد قال الله تعالى © والعاقبة للمحقين © 
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والأمل الذى يصح عليه بناء العمل حتى يتم ويتقبل هو 
تنقوى الله غز وجل . قال الله تعالى < إنما يتقيل الله من 
المتقين » قال العلساء بالله العارفون وجميع الصوفية: 
الأصل المذكور المعبر عنه بالتقرى هو الأصل الذى لا 
ينهدم عليه البناء على تعاقب الدهور . إذ هو أصل الدين 
الذى صاحبه لايزال يرتقى فى رياض الأسرار والنعيم 
ويرتفى فى مراقى الشرف في عالم الجلالة . 
وخلعات العقوى الظاهرة والباطنة خمس خلعات 
رسمائياتك محمديات : 

الخلمة الأولى : باس الأغضاء بامتشيال الأوامر. 
واجسساب المناهى . 

الخلعة الفانية : لياس القلوب بالمقامات وهى الحربة 
والورع والزهد والصبر والفقر والشكر والمنوف والرججاء 
والتوكل والرضا مع العدق ودوام المحزن له تهالى . 
والتحلى بالهفات الحميدة.ء والتخلى عن العصفات 
الذميمة. 

الختلعة الغالغة : لياس الأروا ح بالأذواق واحمية والشوق 


520056 








والهيبة والأنس والرضا والقرب والشكر والوصل 
الو مول والفساء واليقاء . 

الخلمة الرابعة : لاس الأسرار بالرحدانية . 
والورحدانية والتوحيد فى الهوية ومعرفة الوحدانيية. 
فصارت هذه الذلع لاس الإنسان الكامل على الشريعة 
و الطريقة واحقيقة ‏ 

الجلعة النامسة : لباس مر الر الذى لا يطتع عليه 
الااحق سبحانه وتعالى . وهى الختهة الكبرى المعبر عنها 
بحلعة التفريد المرصعة بالدر والجوهر : فمن وهب ذلك 
م حم قراب الأرباب سبحاته وثعالي نال سر الخلالة . 
حلافة آدم عليه السلام بتعلمه علم الأسماء أسماء أئلد 
وصصفاته يتعليم الله إياه بأن جعل ذات ادم وعهفاته 
بالسوية مرآة قايلة لتجلى مفات جماله وجلاله بارك 
ونعالى كما قال صلى الله عليه وآله وملم: إن الله خلق 
ادم لتجلى فيه.فبالتجلى علو التتخلق بأخلاقه والاتصاف 
بصفاته: وهذا هو سر الخلافة على المحقيقة ؛ لأن المراة 
نون خليفة للمتجلى فيها . 


النامة من جميع الناس هم أهل الإيسان: وعقاصة 
العلماء العارفود» وخامة أها المعرقة العشاء ار 
على الرضا أهل الخلع الإلهية؛ وإت قلت روايتهم: وقل فى 
العلم نطفهم: وخمل فى الناس ذكرهم, فبالإيمان ثشال 
الجساة من النار : وبالعلم تال الدرجات فى الهمات؛. 
وبالمعرفة يقربون فى مقعد صيدق, وبالعقل يفهمورد عن 
الله تعالى الإشارة؛ ويؤذن لهم فى الشفاعة. قال العلماء 
بالله العارفون ومنايخ الصوفية: ركعة من عارف أفضل 
من آلف ركعة من عالم. ونفس هن أهل حقيقة الترحيد 
أفضل من عمل كل عامل وعارف . 
من هو الصوقى 
الموفى العالم بالله: هو الذى يضع الأشياء فى 
مواضعها: ويدبر الأحوال والأوقات كلها بالعلىى ويقيم 
الخلق مقامهم: ويقيم الحق مقامه: ويسعر ما يتبغى أن 
يسترء ويظهر ما يسغى أن يظهر.ء ويأتى الأمور فى 
مواضعها بحضور عقل ومحة توجيد وكمال معرفة 
ورعاية مدق وإخلاص , وهم أهل الشريعة والطريقة 
واحقيقة. 


سس سس[ 6و )متسس سيت 


الملامتية والقرندلية والفرق بينهما 
ومن طوائف العوفية قوم يسموت الملامحية, فالملامتي 
المادق له حال شريف ومقام عزيز معمسكك بالآثار, 
رمتحقق بالإخلاص والصدق. وليس ثما يزعم المفحونود 
بشىء الذين يمون أنفهم ملاستية وليسوا ملامتية: 

بنعهيجوت والعياة بالله مناهج الإباحة؛ وهدا غررر. 
ومنهم طائفة يسمون القرندئية: فالفرندلى الصادق 
له حال شريف : والفرق بين القرندلي الصادق والملامتى : 
أن الملامتى الصادق يعى فى كتم العبادة . ويتمسك 
دكل أبواب الخيسرء ويرى الفسضل فيه ولكن يخفى 
الأعمال والأحوال» ويوقف نفسه موقف العوام فى هينته 
وملبوساته وحركاته وأموره سثرا للحال ؛ لملا يتقطن له ؛ 
وهو مع ذلك متطلع إلي طلب المزيد باذلاً مجهوده فى 
كا ل مسا يتقشرب به العبسيه . وعلامة الملامتى هو الذى لا 
بعمر للمسلمين شرا ولا يظهر لهم خيراء وعلامة 
الفر ندلى العادق هو الذى لا يعقيد بهمسة ولا يبالى با 
يعرف من حاله ومالا يعرف ولا يسعطف إلا على طيبة 





ا 








القلوب؛ وهو رأس ماله, أعسى رأس ماله طيب قلبه مع 
ربهء ولم يسلك طريق الإباحة المعير عنها بالغرور . 
من حرمة مودو سسن سو يد 

قال العلماء بالله والأئمة: مدا ل الإمام عبد الله بن 
أسفد اليائعي وغيره من العلماء قال الإمام غد الله بن 
أسعد فى كعابه [:: نشر الحخامن ] قلت ! ولعظمة حرمة 
المؤمن إذا مدر منئه كفر صري» يح يتعمدهدأر ارتد عن 
الإسلام والعياذ بالله لا يادر إلى قعله, بل يستتاب وجوبا 
واستحبابا على خلاف فى ذلك فكيف بمن لا يعلم تعمد 
الكفر منه, ولفظه يحتمل وجوها من إرادات التخسيص 
رغيسرة:؛ ويحعمل أينا السهو وسبق اللسان إلى غير 
الل افيعيقي النقيت درقلا سر الامان الفزال لزه 
فتل ألف نفس من يستحق القثل أهون من سففك محجمة 
من دم اومن . 

فى الصوفية: المتشبه؛ ومعشبه المتشبه. الصوفى 
الساللك الواصل . 

والعشيه المعمسسك بطريقهم المؤمن بطريقهم امهب 
لهم . 
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ومتشيدالد: انه المؤمن بطر يقهم اب لهم وسن 
أحب قوما كان هو منهمء وفى الحديث الصحيح 'المرء مع 


0 
هن أحيبا” 5 


السلوك فى البدايات يسبب الوصول 
للحضرة اتقدسبه 

يبيب سلوكهوفى الدايات للطريق الوصوب 
للحصضرة القدمسية. أعنى بهم الشوم الصوفية لا أريد بهم 
التخصيص ؛ وسيقت لهم بالتقريب السعادة ليسكن فى 
فلوبهم الميرة نار الإرادة فاحترقوا شوقا إلى نار القرب ؛ 
وتمزقوا فى الهوى وخرجوا عن العادة؛ فرفضوا الحظوظ 
من الممكح والمطعم وال مقرب واللبس والمسكن والمر كب 
وسيم أنواع الدنيا والخل والجاة الذى رقضه اضيب 
الأشياء با / رفضوا جميع ما سوى الله تعالى وجسعلوه 
وحده هر المطلب : وهجسروا المتام وجانبوا الكلام ) 
واشتعلت فى قنوبهم نار الغرام هى فى الأحشاء تلتهب , 
1 نمتفاوتوافى الهوى وخلع العذار على حسب تفاوت 








وراورءاة البصاريى ر ملي وأيو داود و اشر مدى وأحيد وغيرشم. 





الغا فمنهم هن اضطرمت فيه نار المحبة فقلقلته لذعة 
الهوى. وأزعجته لوعة الجواء فليس له قرار؛ بل هو هائم 
فى البرارى والقفار, ومنهم من سكن الخنرابات يقلب 
حامر : ومنهم من جاور بقلب حى للموتى فى المقابر, 
فذلك مستأنس بوحش الفلا . وذلك ناظر إلى خراب 
الدنياء وذا معتبر بمنازل الموتى . 

فيل : لبعضهم من أين أقبلت ؟ قال : من عمد هذه 
القعافلة النازلة قيل له : فماذا قلت لهمء وهاذا قالوا لك.؟ 
قال فلت : متى ترحلون ؟ قالوا حين تقدمن. 

ومشل بعضهم عن إقامته بالمقابر: قال: أجاور قوما إن 
حضرت ثم يؤذونى وإن غبت لم يغتابونى. 

وقل لأسفر : أين مأواك * قال : في دار قد استوى فيها 
العزير والدئيل, فقيل له أين هذه الدار؟ قال : المقابر ؛ قبل 
له : ما نستوحش فى ظلمة الليل؟ فقال إنى أذى ظلمة 
اللحد ووحشة القبر فعهون على ظلمة الليلء قيل له: 
فربما رأيت شيسا فى المقابر تدككره ؟قال: ربماء ولكن فى 
هول الآخرة ما يشغل عن المقابر . 
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أثر القلب فى الصلاح والفغساد 

فى شرح أنموذج من علم القلب ؛الآنه الضف إذا 
صلحت صلح بها سائر الجسد.ء وإذا فسدت قد بها 
سائر الجسد: وهى القلب؛ كما فى الحديث المصطقيوى 
اخمدى عليه أفضل الملاة والسلام: وإثما سمى القلب 
هنا ءلآنه سريع الحقلب بتقليب مقلب القلرب: كما 
فال صلى الله عليه وآله وسلم «إن القلوب بين أصيعين 
من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء» ولأنه خلق فى قلبه 
عالمين : الغيب والشهاذات هما الروح والجسد؛ وقد تولد 

مر ازدواجهها فصورته متصلة بالجسد وروحه متصلة 
بالروح.وقد عبر النبى صلى الله عليه وآله وسلم عن عالم 
الغيب والشهادة بإصبعين بأنهما صورتا صفعين لطف الله 
وفهرة :وقد ورد فى الحاديث ؛ قال رسول الله صلي الله 
عليه وسلم »إت القلوب بين أصببعين من أصابع الرحمن 
زد شاء أقامبا وإن شاء أزاغهاء''' قوله: إن شاء أقامه 
باسسيلاء صفات الروحاتية عليها إقامة متوجها إلى 


و١‏ وروثهةالترملى باس ماجة وأحمل ه 
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حضسرة العزة. وإن شاء أزاغه بغلية المفات الحيواتية 
عليه أزاغه معرضا عن الحق متوجها إلى الدنيا وشهواتها 
وامتيفاء لذاتها وطلب جاههاء فإن من سنعه-- تعالى - ل: 
يغير ما بقوم حنتى يغيروا ها بأتفهم. ولا يرفع إلا بعد 
أن يرقع العبد أعماله الجسدانية كما قال الله تعالى ‏ واذ 
كال مومى لقومه يا ققوم لم تؤذننني وقد تعلمون أنى 
رسسول الله إليكم قلما زاغوا أزاغ الله قلربهم #' ' عن 
الإيمات. وكذلك إقامة القلوب إنما تكون بإقامة شرائط 
العبودية فى تصفية القلب وتبعيته فى المسرقى إلى 
المقسامات الكلبية المنسسرة للأحموال الوهبية المشسرة 
للأنقاس القيبية التى هى أرق وألطف من الأحوال الوهيية 
رالأنفاس بحرويح القلوب بلطائف الغيوب؛. وصاحب 
الأنفاس أرق وأصفى من صاحب الأحرال, وكان صاحب 
المقام والوقت مبتدى. وصاحب الأنفاس منتهى وصاحب 
الأحوال بينهماء فالأحوال ومائط, والأنفاس نهاية 
العرقى : فالأوقات لصاحب القلوب . والأحوال لأوياب 
الأحوال: والأنفاس لأهل السرائر. وأجمع العارفون على 


لسسس كه مه 


ان أفضا العبادات حفظ الأنفاس مع الله ويكون 
ح, وجها ودخولها بلفظ الجلالة . وهى قرلك : الله الله ١‏ , 
أر ذ كرك ولا إله إلا ائله؛؛ وهو الد كر الخفى الذى ' 
سحرك به الشفتان : أعنى أفضل العبادات حفظ الأنفاس 
مع اللد : أى الأنفاس الهوية الحمائتية يكون دخولها 
وحروجها على أفنضل الرضا والذكر ؛ لأنها جواهر 
الأ هال المتمرةٌ معارب الأسرار والأنوارع هذا شعلك: ذ سن 
انمامات ؛ أما الأنفاس التى هى أرق وأصفى من الأحوال 
هى نرويحات غيبيات لدنيات روحانيات وهيبات من 
سوم ف بخاص برح حننه من يشاء ١”‏ ل وعلسناء من لدنا 
لما ؛' '' أعنى أنها عار بالمشاهدة والمكاشقة الواردة على 
اهب ابوب المتمد من ينبوع ظ يُحبهم ريحجرنه 774 ' 
الدى لم يزل مسر روحه معتكفافي حضرة مقلب 
الفثر ب . 
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مقامات السالكين وثُمارها 

هده عشر مقامات مكامب تثمر عشر أحوال مواهي 
المقام الأول: التوية :- 

لمن لا توبة له لا مقام له ومبب توبة الشيخ العارف 
بالله ذى النون المعسرى أنه قال وقد مكل عن أمل توبته : 
خرجت مرة من صر إلى بعض الطريق فدمت فى الطريق 
ونتحت عينى وانتبهت فإذا أنا بقنبرة عمياء سقطت من 
شصرة فانشقت الأرض فخرجت منها مكر جتان زهعوما 
يشسه الإناء) إسداهن من ذهب والأخرى من فضة فى 
إحداهن السو سس ب ورشى الأخرى ماء فأكلت هن هذا 
وشربت من هذا, فقلت : حسبى .ولرمت الباب حتى 
المقام الساني الورخ :س 

رجع الشيخ إبراهيم بن أدهم من بيت المقسدس إلى 
البصرة فى رد حمرة. ورجع ابو يزيد وهو عطيفور بن عيسىي 
بن شروشان البسطامىي مئ بسطام إلى عمذان فى رد ثملة 
وجدها فى قرطم استراه من هناك. وقال غربتها عن 
وطنها. 


ا لل ا سس 


المقام الثّالت :الزشد :- 
اعنى الزهد فى ارام وهو فرض على كل مسلم؛ 
مكى أنه تحارب ملكان من ملوك اليمن فى قديم الزمن. 
فعلل أحدهما صاحبه وقتله وشرد أصحابه وهيئ له 
السرير وزينت له دار الملاك وتلقاه اشاس ليد خل. فبيتما 
هى بسبعض الكك يقصد دار الملك إذا وقف له رجل 
نسمع من الأيام إن كنت حازما فإنك فيها بين نساء زامر 
كنم ملنك قد ركم الشرب فوقه وعهدى به بالأمس قوف المتابر 
ذا كنت فى الدنيا بمبرا فإئما بلاغك فبها مئل زاد السافر 
اذا أبقت الدنا على المرء دينه فيائاته ميا نليس بضائر 
ففال صدقت : ونزل عن فرسه ورقى احجبل: وأقسم 
على أمحابه أن لا يتبعه أحد : فكان أخر العهد يه : 
مه الله تعالى . 
المهام الرابيخ: مقيام الشبيبر :- 
حكى عن بعضهم أنه راض نفمه بالسهر بالليل 





رصبر عليها حتى صار له عادة فأقام على ذلك مدة من 
الزمان كما شاء الله عمز وجل . : فغله النوم فرأى الحق 
سبحانه عر وجل فى النوم : فكان متكلق المرم بعد 
ذلك . فيل له في ذلك , فقال : 
رأبت سرور قلبى فى منامى فأحييت التتقس واشانا 

المشام الخناصس: الشتير :- 

حكي بعضهم أنه قال : كنا بعسقلان وكاب يغشانا 
يتحدث معنا فإذا فرغنا قام إلى الصلاة يصلى فودعنى 
بوما وقال : اريد الإسكندرية فناولتسه دراهم فأبى أن 
يأخذها فالححت عليه فألقى كفا من الرمل فى ركد ته 
واستسقى من عاء البحر فقال: كله فإذا هو سريق وسكر 
كشير : فقال: من كان هذا حاله ومعه مثل هذا لا يحتاج 
إلى ذراهمك . 

وحمكى بعضهم أنه قال: رأيت القيامة قد قامت 
ويقاب أدخلوا محمد بن وابه بع ومالك بن دينار اجنة. 
ذنظرت أيهما يتقدم فتقدم محمد بن راسع. فسألت عن 
سبب تقدمه فقيل أنه كان له قميص . ولمالك فقميصات. 





المشام السنادسن: الشكر :- 

فال العارفرن: هو اغراف اللسان بالنعمة. واتصاف 
الدن بالخدمة حكي أنه ثا بشر إدريس عليه السسلام 
بالمعفرة: مأل الحياةء فقيل له فى ذلات. فقال لأشفكره 
مالى كنت أعبل قبله لتمغفرة. قبط الملك حجاحه . 
احجملته الملائكة إلى السماء . 
الممام البساب8: الخوف :- 

وكان أبو بكر الصديق رغى اللد تعالى عند : إذا 
امس يشو منه رائحة الكبد المشوية: وكان بعسضهم إدا 
نل عليه الخوف فى الخلوة رجع إلى السوق ولم يزل 
ندلك إلى أن تمكن وقوى واذن ثهفي الاجحتماع 
والضحبة: وصحبه الناس وانتفعوا به ومن ذلك عن 
بعمير أنه كان إذا غلب عليه الخال رقب فرسهواتى 
امرأته فيكن ها به. 
المقام الناسن: الرجام :- 

نال الله تعالى يل لا تقدطوا من رحمة الله 2''4 قال 


مسحانه وتعالى ْ وزحمتى وسعت كل شيء ' 2 وفى 
رواية للبخارى أ زحستى سبقت عشبى ازروى عن بعض 
الففهاء كان من الوكلاء على باب القاضى : فكان يقرا فى 
المصحف ويمسح به وجهه في آخر عمره: قرآة بعض 
الناس بعد موته فقال: ما فعل الله بك ؟ فقال : قال لى * يا 
ضيبة السوء جشتتى بالذنوب الموبقات. فقلت يا رب ما 
هكذا بلغنى عدك . قال : فما بلغك؟ قلت : الكرم, قال : 
اذهب فقد غفرت لأك. 
المفام التاسع: اتموكل على اثلك :- 
فال الله تعالى فإ ومن يتوكل على الله فهو حسبه ج7"؛ 
قال العلماء: أى كاليه ومنجيه من كل كرب فى الدتيا 
والأخسرة إذ! فموض أمره إليه. قال ذو النون الممرى : 
التوكل برك يذ سر النفس , والانخلاع عن الخول والقوة. 
ال مهام الفاشبر: الرهضيا :- 
قال تعالي 8 رضي الله عبهم ورضوا عنه 574 وقال 
التبى صلى الله عليه وآله وسلم وذاق طعم الإايمان من 
رضي بالله رباء وبالإسلام دين' ؟؛ هذه عشر مشامات , 
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,ما بعدها إلا ذكر المشايخ. قال المنسايخ رضي الله تعالى 
هم : امال معنى يرد على القلب من غير اجتلاب وه 
انساب من طرب أو حزن أو قيض أو بط أو شوق أو 
ابر عاج أو هيبة أو اهحياج : فالأحوال مواهب. والمقامات 
مككاسبي ء وال حوال تأئى من عين الوجود. والمقامات 
الى ببذل المجهود. وصاحب المقام تمكن فى مقامه. 
ماحب الخال مرفي في حاله. 
ماتنبتى عليه المقامات والأحوال 

والأمل فى الأحوال التى تبعى عليه ولا تصح إلا به 
اغيذ كبا آتن أصل المقامات التوبة: فمن لا توبة له لا مقام 
له ومن لا محية لهلا حال لى وإنما تبني عليهما 
المعامات والأحوال بعد كمالهماء فمن تاب توبة التصوح 
المادق بعدق الئية وشجن القلب أثمرث له محبة الله 
يعالى . وهى عالة يجدها البد في قلبه تلطف عن العبارة 
عمله تلك الحالة على التعظيم لله وايثار رضاه. وقلة 
الصبر عنه والاهتياج إليه وغدع القرار من درئهيووجود 
الاسحناس بدوام الداكر له بقلبه . 


يسيمل وم سن تيسبييسم 





ومن أحكم (الملقام الغانى مقام الورع ع بصدق القلب 
وشجن القلب أثمر له الحسال الوهبى. وهو الشوق 
والشوق عندهم احستراق الأحشاء وتلهب الأكباد؛ وعدد 
بعضهم: ارتياح اثقلوب بالوجبد ومحبة اللقاء بالقرب . 

ومن أحكم (المقام الشالث: وهو الزهد )بصدق المية 
وشجن القلب أثمر له الحال الوهببي حالة الهيبة الوهبية: 
وهو خشوع النفس وخضوعها عند ظهور لاثم الجلال 
والعظمة. 

ومن أحكم (المقام الرابع: وهو مقام العمبر) بصدق 
البة وشجن القلب أثمر له الال الوهبى . وهو الأنس؛ 
والأنىر عندهم؛ ارتفاع الحعشمة مع وججود الهيبة وعلامة 
الأنس بالله كلما ازداد ازدادت به انحبة والهيبة . 

رهسن احكم (المقام الخنامس. وهر مقام الفقسر) 
بالعدق والنية وشجن القلب أثمر له الحال الوهبى وهو 
حال القرب. قال الله تعالى # وامسجد واقترب ك 5غ 
ومعنى القرب وهو قرب العبد أولا بإيمانه تر 
قربه بإاحانه وتحقيقه. وقرب الحق من العبد يما يخفه به 
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بوم من العرفات؛ وفى الآخرة نما يكرمه من الشهود 
, العيان . وفيما بين ذلك بو جره اللطف والامتنات. 

ومن أحكم (المقمام المادسء وهو مكسام الشكر) 
حدق النية وشجن - القلل أثمر له الخال الوعبى ؛ وشر 
عال الحياء, وهو وجود الهيبةفى القلب مع وحشة ما 
ملك إلى رباث . 

ومن أحكم (المقام السابع وهو مقاع الخوف) بصدف 
البة. وشجن القلب أثمر له الخال الوهبى وهر حال 
السك ١‏ رهو عنداهي استبلاع سلطات الحال ‏ 

ون أحكم (المقام النامن, هو مقام الرجا) يصدق 
البة وشحن القلب أثمر له الحال الوهبى : وهو الوصول. 

والوامل عندهم أن لا يثشهد العبد غير خالقهولا 
بنصا بره خاطر غير صانعه. قال المشايخ هو أن يكون 
العد همه الله وشغله فى الله ورجوعه إلى الله. وغند 
بعفسهيع مكاشفات القلوب بمشاهدات الأمرارء والواصل 
لا يحجبه احق عن شىء . 
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ومن أحكم (المقام العاسع, وهو سقام التوكل 
والعوحيد) بصدق المية وشجن القلب أثمر له الحال 
الوهيى وهو حال القفتاى والقناء عتدهم : هو مقوط 
الأوصاف المذدمومة. قال المشايخ: الفباء هر الغيبة عن 
الأشياء كما كان قناء موسى عليه البلام - حين تجلى 
ربه للجيل . 

رمن أحكم (المقام العاشرء مقام الرضا) بالمدق 
والنية وشجن القبلب أثمر له الال الوهبي: وهو مقام 
البقاء .و هو عندهم: بقاء الصفات المحمودة بعد فناء 
المذمومة . قال المشايخ العارفون : وصاحب القاء هو الدذى 
يكون فى مقام لا يحجبه الحق عن الخلق ولا الخلق عن 
احق. بخلاف الفناء. فإن صاحبه مستغرق بالحق عن 
الخلق. 

فى معرفة اللوك بالمقامات القلبية وهعرفة الطرق»: 
وهى ثلاث : الشريعة والطريقة واخشيقة. 

تعريف : السريعة والطريقة والحقيقة 

وعند القومع: الشريعة كالسقينة:. والطريقة كالبحر. 
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والحقيفة كالدر » فمن أراد الدر ركب السفينة: ثم شرع 
فى الحر ثم وصل إلى الدرء فمن ترك هذا التركيب لم 
صل إلى الدر. فأول واجب على الطالب هو الشريعة 
والمراد بالشريعة عا أمسر الله ورموله به من الوضصوء 
بالعلاة والصوم وأداء الزكاة والحج وطلب الخلال وترله 
الحرام: وغير ذلك من الأوامر واواهى : فليبرين الرجل 
ظطاهره بلياس الشريعة حتى يكون نور ظاهر الشريعة ثى 
هله .ويزيل من قلبه الظلمة الإنسائية فيتمكن للطريق 
والزول فى قلبه والطريقة الأخد بالتقوى وما يشربك من 
المولى من قطع المتازل والمقامات فلكل مقام طريقة وطرق 
امنايخ مختلفة فكل شيخ وضع طريقه على ما هر عليه ؛ 
رهن أحوالهيم الحال وامقاه: بعطضهم طريقه اجلرس مع 
الاس وتربيتهم وبعضهم طريقه كثرة الأوراد من الصلاة 
والصوم: رغيرها من العبادات؛ وبعضهم وضع طريقه 
دخدمة الئاس يحمل الحطب والحشيش على ظهره ويبيعه 
فى الوق ويتعدق يثمنه: وعلى هذا لكل واحد منهم 
اختيار من الطرق . وأما الحقيقة فهى الوصول إلى المقصد , 


شت 





ومشاهدة نور التجلى كما قال صلى الله عليه وآله وسلم 
لحارتة الكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك فأجاب. وقال 
صرفت نفسى عن الديا فاسترى عندى حجرها ومدرها 
وذهبها رفضتها وأظمات نهارى وأسهرت ليلى:7) 
الحديث فتمسكه بدين الله والقيام بامر شريعته, وأخذه 
بالأحوط والعزيمة بسهره وظمئه وعزوف نفمه عن 
المشنهيات طريقة . وانكشافه عن أحوال الآخرة حقيقة 
ووحدائه لك . 
تعريف : الوقت عند الصوقية 

في معرفة الوقت يريد الصوفية بالوقت ماهم عليه 
من امال فى الزمان الحاضر إن كان الرجل فى السسرور 
قوفت هالسرور. وإن كان فى الحزن فوقتهالحزن:. قال 
العارفون الصوفى ابن وقته يعنى يشتقل بما بتوجه عليه 
من حكم الله - تعالى - لا يتعلق قلبه بالماضى والمستقبا . ظ 
فإنه لو اشتغل بالماضى والممتقبل لفاث الوقت ومراعاة ‏ 2 
الوقت أولى ؛ لأنه مكلف بالوقت دون زمان الخسر: ظ 
والصوفى بحكم وقحه يعنى مسعسلم ا يجرى عليه من | 


5و رواه الطرانى وعدالر'رق واس عساكر وأبر معبم وغيرهم . 


ما 


نصاء الل تعالى وقدره في وقعه. قال العارفون: الوقت 
.سيم قاطع كما أن السيف قاطع فمايجرى عليه من 
نماء الله تعالى ‏ وقدره فى الرقت لا يمكن خلاقه. 
معرفه الحقامات هن المنازل 
بالمنازل با 0 
الاخر معرفة عيوب النفس تنقية النفس عن العيوب 
المدمومة عند الله والعيوب كثيرة, وأعظمها إعجاب 
ال جل بما فسعل من الطاعات, والمنازل كشيرة يطول 
إحصاوها. وشرط الالك أن لا يرحل إلى مقام حستى 
يستوفى المقام الأولء قإن ترك مقاما قبل أن يستوفى حته 
نال كالمر يض يشرب الممهل قبل أن يصلح خلطه فإنه نا 
بعد المسهل. بل يزيد عليه. 
تعريف الخال عند الصوفقية 
الحال بتشديد اللام. هو ما نزل على القلب مي طرب 
أو فبض أو بسط أو شوق أو ذوق أو غيرها. فال 
العارفون: الحال كالبرق. يعني لا يبقى الخال بل يزول عن 
فر ب , فإن بقى مع الرجل فهو حديث نفس وليس بحال . 


لوهم د 


من الأحوال : القبض والبسود 
فمن الأحوال القبض واليسط: وهما يشبهان النوف 
والرجاء لكُن التوف والرجا عايب أعغنى من المقاماتع 
فإن القبض والسط مواهب إلا أن الخوف والرجا للعرام 
والخخراص, والقيض والبسط للخواصض خاصة؛ لأن القغر 
والبسط من الأحوال .دهي مواهب ويست بمكاب . 
وأيضاً القبض والببسط يكونان فى الزمان الحماضر. 
وحفيقة القبض: ورود شىء فى فلبه من الله تعالى فيه 
إشارة إلى تقصير واستحقاق تأدبب على التقصير: 
والبسط . ورود شىء فى قله من الله تعلى إشارة إلى نطف 
وترحيب وتكريم. وقد يكون القبض والبسط ولا يدرى 
صاحبهما سببهما, وطريق القبض الذى لا يدرى سببه 
السليو حتى يمضى ذللك الوقت , 
من الأحموال : الهيبة والأنس 
ومن الأحوال الهيبة والأنس فالهيبة تشبه القبض إلا 
أنها أشد من القبيض يكون الوارد من الله تعالى على 
القلب أشد تهديدا وعحابا . والأنى ينبه ابلط الا أنه 
أقوى هن البسط يكون الوارد من الله أشد ترجيا وتلطغا . 
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من الأحوال : التواجد والوجد 

ومن الأحوال التواجد والوجد . فالتواجد إظهار الوجد 
ملي نفسه: وطلب حتصول الوجد فى نفسه كماقال 
صلى اللد عليه واآله وسلو: ابكوا. فإن لو تبكوا 
ياكواء'' '. والوجدها يرد على قلبك من غير تكلفي. 
والو حد من تسرات الأوراد. فمن أوراده فى الطاعات 
.“لون وجدة أكثير. 

من الأحوال : الوجود 

رمن الأحوال الوجود. والوجود عيارة عن لوت 
لضان الحقيقة فى قلب الر جل : وهذا! لا يكون إلا بعيد 
وال الصعفات الشرية من الغقلة والتهرة. ومن أحب 
نهنا سوى اللد - تعالى يباقض الحقيقة. وبمقدار الوجود 
يصمل الجيرد. وماحب الو جود له حو ومحوع فحال 
صحرة بقازه بالحق, وحال محوه فناؤه فى الحق. فهاتان 
الحالتان المتعاقبتان عليه فإذا غلبك عليه يمول ويجول 
ربه بحول. قال صلى الله عليه وأله وسلم دفيما أخبر عن 
الحق سبحانه وتعالى فى يمع وبى يبقير ا . 


راع واهاس هماجية لبى محة 


من الأحوال : الجمع والشرق وجصع الجمع 
والضرق الماتى 
ومن الأحوال الجمع. والتفرقفة وجمع الجمع. والفرق 
الغانى . 





أماالمجمع: فهو ما يكون من قبل الله -تعالى- من 
إظهار فهم ومعنى فى القلب وابتداء نطف وتوفيق . 

والمرق : ها يكون من قبل العبد من أداء العبودية 
والسؤال؛ ولا بد للعبد من الفرق والجبميع . فإن من لا 
تفرقة له لا عيودية له . ومن لا جمع له لا معرقة له, وقوله 
تعالي م إياك نعبسد # إشارة إلى الفسرق ل وإياك 
لستعين © ' إشارة إلى المجمع, وإذا خاطب العبد ربه 
بلمان نجراه إما مائلا وإما داعيا أر شاكرا أو متضرعا قاه 
فى محمل التفرقة, وإذا م فا بسره إلى ما يماجى ربه 
وينجيه فيما يخاطبه بأمر ونهى فهو فى مقام الجمع . 


: الفاخذة , م‎ +1١ 
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رأما جمم الجمع فهو الاستهلاك بالكلية يعنى عما 
وى الله تعالى . ومقام جمع المسع أن يرى العبادة لله 
دعائي وأجمع شهود الأغيار: فإنه يعنى يرى العبادة 
عو فيق الله . 

وأما الفرق الغانى فهو أن يرد الرجل من حال اممو إلى 
0 الصحو فى وقت آداء الفريضة ليؤدى القشريضة. 
هدا لطف من الله يعالى . 

من الأحوال : الفناء واليقاءم 

ومن الأحوال الفناء؛ والبقاءء والقساء أن تفنى 
الممال الدذمومة عن الرحل . والقاء أن تبقى وتشبت 
المحسالالخحمودة فى الرجل . والسالكون يتفاوتون فى 
الضناء رالقاء . بعضهم فنى عن شهوته بفناء ما يشعهيه 
هى الدبياء فإذا بت شهوته بفيت نيته وإخلاصه فى 
شمر دبنهه. ومن فنى عن الأخلاق الذميمة كا لحسد والبغض 
والكر . رعير ذلك بقى بالقنوت والصدق . فالخصال 
ا صمو دة :المذمومة ضدان إذا فبى الرجل عن إحداهما بقى 
نا 3 





من الأحوال : القيبة والحضور 
ومن الأحوال الغيبة والحضور. رالغيية أن تغيب عن 
أحوال الدنيا؛ والحضور أن تحضر بأمور الآخرة. وربما 
يحصر الرجل بمخاشفة ومناجاة مع الله -تعالى - فيغيب 
الرجل عن الاحساس حتى لو أدخل الرجل يده فى الدار لي 
يحس بذللك الألم . 
من الأحوال : السكر والصحو 
ومن الأحوال السكر والعصو. فالكر يشبه الغيبة: 
والمحر الرجوع عن المككر إلى اللإحساس. والغيبة 
تكون للمبتدين فى السلوك والمنتهين . والسكر لا يكون 
إلا لأمحاب المواجيد. وهو أن يرد من الله وارد فى قلببه 
فيسكره, فإن كوشف الرجل ينعت الخال حتصل السكر 
وطرب الروح وهام القلب . 
صن الأحوال : الذوق والشرب 
ومن الأحوال الذوق والشرب: ويعبرون بذدلك عما 
يجدونه من نمسرات الشسجلى ونتائج الكشوفات. وأول 
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دلك الدوق . ثم الشرب ؛ ثم الري. فصصناء معاملاتهم 
م حب لهو ذرق المعانى : وصفاء منازلاتهم تورجب لهم 
النس اب وتام هو احسماز تيج توجب لهم الرىي. فشاحب 
العير ف ماكر : بمنيو أنه أول لسن وصاحب الشثرب 
._خران. وصاحب الرى صاح . فمثاله العطئان, كمن به 
الل مطض فهو ماحب ذرق. ومن به عطش كثير فهو 
احب شرب : وإذا روى وأخط حظه من التسراب زال 
م ميك وقلقه الذى به من عطش فهو صاحب رى 
سشاحخب تحتو . 
من الأحوال : امو والاثبات 

ومن الأحوال انحو والإئسات. فاحمو رفع العادات:؛ 
بوالأانات إقامة أحكام العباداتء وبيقسم اغر إلى إزالجه 
م الظواهم, ومحو الغفلة رائباث المنازللات وإبات 
الى املات . واغحق يثبه امحر لكن اق فوق انو , لأن امو 
يفى له أثر . وامحق لا يبقى له أثر . 

من الا حوال : السير والتجلى 
وهر الأحوال السثر والتجلي. . فالتصلى نور ومخاشفة 


متتبح) ستيه 


من الله تظهر فى قلب العارف تدهئه وتحرقه؛ والسعر أن 
يرحل عه ذلك التجلى ؛ كيلا ينحرق ويضمحل فى نور 
التجلى نور منه وفضل وقرية. 
من الأحوال : المحاضرة والمكاشفة والمشاهدة 

ومن الأحوال الغحساضرة والمكاشسفة . وامتاهدةٌ . 
والمكاشفة بعد ثي المشاهدة. والمحاضرة حغور القللب 
وقد تكون بتواتر البرهان. وهو بعد وراء الستر. وإن كان 
عضرا باستسلاء ملطان الذكر : ثم بعده المكاشفة. وهو 
حمضور نعت البيان غير مقتقمر فى هله الحالة إلى تأمل 
الدئيل وطلب السبيل. ثو المشاهدة وهو وجرد الحق من 
غير بقاء تهيمه : فإذا صحا سرى المر عن غيوب الستر 
فخمس الشهود المشرقة عن برج الترقى . 

من الأحوال : اللوائح والتوامع والطوائع 

ومن الأخوال اللوائح والتوامع والطوالع . والأول 
اللواتح ؛ ثو اللوامع . ثم الطوائع . فاللوائح كالبرق تظهر 
وتزول سريعا. واللوامع من اللوائح . وليس زوالها بعللك : 
وهى تبقى وقتسين أو ثلاثة: والطوائع أبقى وقا وأقوى 


سس )عمسي 








ملطانا وأدوم مكها , وأذهب للظامة ‏ 
من الأحوال : البوادة والهجوم 
رمن الأحوال الرادة والهجوم. والبوادة مايفسا) 
فلك من الغيب قشلى سبيل أذهله. إما موجب فرح أو 


دم "ه ب 
ينه 


و المجحرم ما يرد على القلب بقسوة الوقت من غير 
مسيع ملك . ويختلف في الأنواغ على جب قوة الوارد 
: معقياء , ّ 

من الأحوال : التلوين والتصكين 

رمن الأحخوال العلوين والتمكين. فالتلرين صفة 
اراب الأسرال. والتمكين صفة أهل الحقائق. وما دام 
العد في الطريق فهو ماحب تلوين ؛ لأنه يشرقى من حال 
الى حال . والعمكين أن يمل السالك إلى المقنسد . وإذا 
مل المقعد ممكن وانحقر فى حاله ؛ لأنه لا حال بعد 
للك الخال ءوتلك الحال هى زوال البكسرية وبقاء 
الحفيقة. 


ل 


من الأحوال : القرب والبعد 
ومن الأحموال القرب والبعد. والقرب قرب العيد من ' 
الله تعالى بالطاعة والعرقى من منزل إلى منزل: والبعد 
بعده من الله والعانس مخالفته., فالأول اللبعد عن الله . 
من الأحوال : الأنفاس 
ومن الأحوال الأتفاسء وهى أنقاس نورانية:؛ وهى 
ترريح القلرب بلطايف الغيوب ؛ رصاحب الأنفاس أرق ' 
وأصفى من صاحبي الأحوال , فكأن ماحب الوقت مبتدى 
وماحي الأنفاس منتهىي : رعاحب الأحوال يتهماء 
فالأ حوال وبائطى والأنفاس الأهل السرائر: وفال الشايح 
العارفون : لا يلو له التفس ؛ لأنه لا مسامحة مجرى معه. 
واب لابد له من نفس إذ لولا أن يكون له نفس 
لغاذشي : لعدم طاقته . 
من الاحوال : علوم المنواطر 


ممم سس ,6 7س سس 





السمائر . فقد يكون بإلقاء الملك : وقد يكون بإلقاء 
النبطان ؛ وقد يكون أحاديث نفس. وقد يكرن من فبل 
اانه سبحانه وتعالى . فإذا كان من قبا الملك فهو إلهام. 
زات كان من قبل الشيطان فهو وسراس . وإذا كان من قبل 
المسى فهو أجرء فاذا كان هن قبل الله سبحانه وتعالى 


الفائه فى القلب فهو خراطر . 
من الأحوال : علم اليقين وعين اليقين وحق 


رمن الأحوال: علم اليقين. وعين اليقين» وحق 
المفبن ١‏ فعلم اليقين على موجب امطلاح ما كان بشرط 
الى هان.وعين اليقين ما كان بحكم البيان؛ وق اليقين 
ما كان بنععت العيان : فعلب اليقين لأرباب العقول. وعين 
الفب. لأصحاب العلوم؛ وحق اليقبن لأمحاب العارف . 

عن الأسوال : الوارد 

ومن الأحوال الوارد. وهو ما يرد على القيلورب من 
الخواطر اغمودة وعما لا يكون بعلم العبا. وكدلك 3 
يكون من قبل الخواطر . وهو أيضا وارد ثم يكون وارد! من 


اهمه دم 


الحق سبحانه وتعالى , ووارد من العلم فالواردات أعم من 
الخواطر ب لأن الخراطر تتختص بينبوع المخطاب , وما 
تضمن معناه والواردات يكون وارد سرورووارد رن 
ووارد قيض وواود بسط إلى غير ذلك من المعاتى , 
من الأحوقل : نلفظ التشاهد 
ومن الأحوال لفظ الشاهد مايكون على قلب 
الإنسان, وهو ما كان القالب علية إن كان ذكرا فهو 
عطية . وإن كان الغائب عليه الوجد فهو يشاهدة ومعنى 
الشاهد الحاضر فكل ماهو حاضر قلبِك فهر شاهدم. 
هن الأحوال : معرفة النفس المطمئئة 
والنتفس اللواهة . والنفس الأمارة بالبسوم 
ومئ الأصوال معسرفة المفس المطمكية, والنفس 
اللوامة, والنقس الأمارة بالسوء. والعفس المطمتنة هى 
التى اطمأنت بطاعة الله تعالى ولا تطلب مخالفة أمره, 
والنوامة هى التي تلوم الرجل على الذنوب وتحمله على 
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النوبة والإنابة: والدفس الأمارة هي التى تأصر بالمسوء. 
وهى المهلكة لصاحبهاء وهى أعظم المسجب تكرت بين 
الغيفك و رغيله . 

سعل المشايخ عن مداواة النفس , فقالوا مداواتها 
مخالفهها ويريدون بالتفس ما فى العبد من الأخلاق 
الختصال المذمومةء وأقبحها إعجابها وتوهمها أن لها عند 
الله قدرا وعد الناس. ويحتعمل أن النفس يست عين 
الاخلاق , الخنصال المداموهةء بل هى لطبفة مودعة في هذأ 
القلب ؛ وهى محل الأسخلاق أممودة. 

من الأحوال : الروح 

رمن الأحوال الروح؛ والروح مخعلف فيها عند أهل 
المفبقة من أهل السنةء فمنهم من يبقرل: الروح جسم 
لطيف مجازى, والروح الربائى أمرى من عالم الأمر. 

قال الكايخ: هى أعمان لطيفة مودعة فى هذه 
الفوالب ولها ترق فى حال الوم ومفارقة الدن, ثم 
الرجوع إليها وأن الإنسان هو الروح والجسد؛ لأته 
بحاته وتعالى سشر هذه الجملة بعضها لبعض . والمشير 
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والشواب والعقاب للجمملة, والأرواح مخلوقة ومن قال 
بعدمها فهر مخطي خطأ عظيما, ٠‏ والروح معدن الثير, 
والبفس معدن الشر. ٠‏ والعقل جيش الروح , والهوى جيش 
النفس . ؛ والشوفيق من الله تعالى ممرذ الروح والحنذلان مرد 
النقس . 
من الأحوال : معرفة الأسبرار 

ومن الأخوال معرفة الأسرار. وهى السسر. وسر السمر. 
دالمر لطبفة مرودعة فى القلب كالأرواح. وهى محل 
المشاهدة. كما أن الآرواج محل المحبة والقلوب ممحل 
المعارف . 

وفال المشايخ العارفون: إن السر مالك عليه إشراف: 
وسر السر مالا اطلاع عليه غير الحق: والسر أشرف من 
الأسرار. والله تعالى أعلم. 

شتوحات أشل النهايات 

فتو سات أهل الهايات من اليفاء والفناء وذدام اللقاء 

وصاحبيها بداوم علي الذكر بعد إفناء أفعال نقسسه فى 
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دعال ربه تملازمته الشريعة. وصفاته فى عفائته تملازمة 
الم بقة حتى يعجوهر القلب بور الذثر ويعرف الذاكر 
.٠‏ كسرة الحروف والصوت وانطبع نورة فى مراة القلب 
اأسناة من دنس أوصاف البثرية: ثم يسرى إلى الروح 
.حوهر يججوهر الذكر ويتحد الذكر والذاكر قيكون 
الى شر داكر الذات. وحيثة تتنور أجرزاء الموجودات بور 
دنر : لأنه محيط بها وتذكر الله معه. ثم 8[ إليه يصعد 
اا كلم الطيب والعمل الصائلح يرفعه ##''' والذكر الطيب 
ٍ لذى لم يكن معلولا بعلة دنيوية ولا أخروبة ويكون 
عالم الله بأن يذكر ببذل وجوده عليه رفنائه فيه 
اشرة الحقيقة على مقتضى حقيقة قوله تعالى 
م فاذكرونى ٌ ل قي هبه على قوله تعبالىي 
( أدكركم #”'! وهو عيارة عن تجلى جماله الموصوف 
بالمدكور به لذاكريته ليفنيه عنها ويبقيه بمذ كوريحه. نم 
يكون المجواعما يذوقه من تجلى مفات الجصال. ثم امو 
الطمس عما يعادفه من تمعلى صفات الجلال: لمن فنى 


,! وذاطر 2 ١١؟أ.‏ 
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عن أقعال نفسه فهو باق بأفعال الله رمن فني عن صفاته 
فهو باق بصفات الله تعالى : ومن فئى عن ذاته فهو باق 
بذات الله تعالى كما قال يعضهم: 
وفوم تأهوا فى أرض بقفر وفوم ناهوا فى ميدان حبه 
فاقوا : نه أفنوا ثم أفنوا وأبقوا بالقاء بقرب وبه 
فالأول كما قالوا فناء صفاته لبقاء صفات الحق. ثم 
فناؤه عن مفات الحمق بشهورد الحق. تم فناؤة عن شهود 
فنائه: باستسهلاكه فى وجود الحق وهو فناء الذات فى 
الذات. وهذه حقيقة < قل الله ثم ذرهم "١4‏ الآية . 
وصول الذاكر الى عاتم الفناء 
قال العلماء يالله : إذا وصل الذاكر إلى عالم الفناء 
اتصل به تصرك الحمق فيه ٠‏ فصار حال الذ كبر إكمسيرا 
عزيزا وانقلبت محاسنه ذهبا إبريزاء وأودع فيه من أنوار 
العزيه والتوحيد ما ينتفى معه كل شرك وتشبيه. 
وتعطيل وتمريه: فيصفو بصفات التوحيد عن كدورات 
مفاته الأعيمة ويتقدس به عن دنس امخالفات . لحينماء 
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يدخل فى زمرة السالكين . ويسمر فى منازل السائرين إلى 
أن يلغ منازل الطائرين تروح إلى الطمأئينة والتسكين 
الذين آمنوا وتعلمعن قلوبهم بذكسر الله ألا بكر الله 
تطمئن القلوب فيا 00 
وصول الذاكر إلى روح غاتم الروح 
إذا ومل الذا فر إلى روح عالوم الروح برز له نعت 
القدم بسصيص التخميص. ومتنثور التثريف من باب 
إضافة 8 ونفخت فيه من روحى #*' ' فهذه تفضل إضافة 
القدم إلى الحدث: وتبجيل القديم الغدثء كاد هذءا 
التخميم والتفضيا أن بمحق عن الغدث فقسبة الحدث. 
,كاد هذا التشريف إن يرصا القديم بالمحدث فكاد بهذه 
الإضافة أن تنبت القديم بالمحدث. فبره القدم عن الحدث. 
ورهره القدبو عن المحصسدث ؛ وجلت الأزلية عن اللرصل ١‏ 
والقفصل إضافتك اليه إضافة مزية لا إعضافة جرئية؛ 
اضافتك إليه إضافة خصرمية لاإضافة بعضية: إضافة 
قرب لا إضافة نسي إضافة كرم لا إضافة قدم هر مره 
عن كل إضافة: وإن قال عل ونفخت فيه من روحى #. 
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سبحانة “ليس كمثلة نسي" 
لبس له كل فيقال له بعض. ليس له جنس فيقال له 
نوع. ليس له قرار فيقال له علا. فيقدس عن البداية 
والنهاية والطرفة وامحلية © ليس كمثله شىء 4*''. 
وصول الداكر إلى عالم السر 
فإذا وصل الذاكسر إلى عالم السر كسوشف بأمسرار 
القيب وزفت إليه عرائس ابكار الأسرار فى الخلوات . 
أولياؤه نمت قبابى لا يعرفهم غيرى بين موائد ظ فأوحى 
إلى عبدء ها أرحى ١#‏ ' * فى مجلس ستر بيني وبين عبدى 
بسر لا يطلع عليه نبى مرسل ولا ملك مقرب, ثم تأتيه 
الطاف القدرة بسحف الحضرة بما لا عين رأت ولا أن 
مسمعت «ز قلا تعلم نقسى ماأخفى لهم من قرة 
أعين !"اما فرت عين العاشق , أتدرى ما قمرة غين 
الماشق ؟ نظر وجه معشوقه. والتمتع بالنظر إلى جمال 
جلاله يشق له سمعا فى قلبه وبصرا فى لبه”*) فيسمع 
الا 
( "1 النحم ' 
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بعير أذن ويسصر بغير ممين فيلا يسيع إلا مئ الغيب ولا 
بصر إلا من الغيب: فيصير الغيب غنده عباناء والخبر 
عند معايئة وهو معلى قوله رأى قلبى ربى . 
قال العلماء يالله تعالى: مفهوم إشارة القدم فى متن 
المصحف امجيد ل ألم ترى إلى ربك 4” * فحينئذ يحذيك 
(أى يعدكععك وربسلبك هنك . فتققع فى القيستسة 
نيو صلك إلى أعلى مراتب التوحيد والمعرفة فى أعلى 
منازل الر والهمم ما تقصر العبارة والتعبير به؛ وتعجز 
الأسرار عن الإشارة إليه وهى نهاية الأقدام. وليس وراء 
النهاية شيء »لا أحصى ثناء عليك أنت كما ألنيت على 
نفك فحينثا يقول : سبحان من لم يجعل للخلق 
سيلا إلى معرفمه إلا بالعجز عن معرفصه : ولما علم الحق 
سحاته وتعالى عجز عن أداء حقه فى حقيقة الوحداتية 
والفرداتية شهد لنفسه بالحق للحق ١‏ شهد الله أنه لا إله 
الهو ج*'؛ وحقيقة التوحيد هو البداية: وهو النهاية. 
والنهاية الرجوع إلى البداية, منه بدأ وإليه يعرد. كلمة 
اليا الب ألا الله ه هى البداية وهى النهاية. منه بدأ واإليه 
يعرد فهى الكلمة الطيبة. 
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من أسسرار الذكر 

مكاشفة القلوب بذكر دلا إله إلا الله.. ومكاشفات 
الأرواح بذكر ,الله اللهء : ومكاشقات الأسرار بذكر وهو 
هو :. ول" إل إلا الله #قوةالقلوب. وذ كر و الله اقوة 
الأرواح: وذكر :هو هوه قوَة الأسرار, فدلا إله إلا الله ؛ 
مسغناطيس القلوب : ودالله الدع مسفناطيي الأرواح . 
ودهوهره مغباطيس السر والقلب . والروج يمزلة درة لى 
صدفة فى حقه: أو بمتزلة طائر فى قفص فى بيت . فالروح 
بمنزلة القلب . والصدفة والققص بمنزلة الروح. والدرة 
والطائر بمدزلة السرء فسهما لم تصل إلى ايت لم تصل 
إلى القفص . ومهما لم تصل إلى الففص لم تصا إلى 
الطائر : ذلك مهما لم تصل إلى القلب لم تغم إلى 
الروح: ومهما لم تصل إلى الروح لم تعمل إلى السرء فإذا 
وصلت إلى البيت وصلت إلى عالم القلوب. فإذا وصلت 
إلى القفص وصلت إلى عائم الأرواح: وإذا وصلدت إلى 
الطائر وصلت إلى عائم الأمرار, فافتح باب قلبك بماستاح 
الا إله إلا الله؛. وباب روححك بمفتاح قولك «الله ائله. 
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واسسزل طائر سرك بقرطم قولك دهو هوه. فبإن قولك 
هو قوة لهذا الطائر , وإليه الإإشارة بقوله يا موسي : 
اجعلنى مقام طعامك وشرابك. 
لوحيد خواص الخواص 

حى التجريد . وهو أن يفردك الحق بفردانيته معد امتيلاء 
سلطان الد كر متي تخرج من فشورا مروف والعوت. 
وي 

وت المد كور عن الذا كر بدوام الذاكر على مقتضى قوله 
8 فااكرونى أذكركم 1١‏ فبصير حينتذ الذاكر مذكورا 
والمذ شرو ذاكرا. رمع ملاححظة أن لا يمير العبد رب ولا 
الرب عد ) ويستيدل الأين بالعين والمباينة بالمعاية 
والأبئية بالوححدانية؛ وفنى عن نفسه وعن غيرة بالكلية 
فى عين جيع الجمعية مشاهد اللات العقيقة الصمنية 
النزهة عن الجسمية الكثفية واللطيفة وتوابعها ولوازمها 
بالكلية. ولا يرى إلا الواحد الحق أولا واآخرم! وظاهرا 
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وباطنا #اليس كمثله شىء وهو اللسميعالصير ها 
هدا تو حيد خواص الخواض . 

في معرفة أهل المشاهدة الخنعصوصية. وحفيقة العارف 
سائر طائر , شم السير يستدل بالطير : فالسير يكون في 
مقامات النفس المطمتسة: والطير يكون فى مقاسات 
الروحانية العلوية: نو يستدل الطير بالجذبات السرية: 
فالجذبة تبعده عن إنابعه وتقربه لهسريمه إلى أن تورث 
الجذبة المشناهدة, فالمشاهدة أحضرته معد وغبيحه عنه إلى 
أن ظهبر بالعيان, فالعيان يسحقه والعين تمحقه ني 
يحفقه الحق ويزهق باطله, فيكاشف بأنوار غيب الغيب. 
فبطالع أسرار الملك والملكرت ويتيه فى تيه العظمرت 
والجبروت حتى تتجلى له شمس الرسوبية عن سماء 
العبودية. فأشرقت أرض البشرية نور ربها. ؛ ويرفى فى 
المقام إلى تلألؤ نور الألوهية المستفاد من الله تعالى ‏ الله 
نور السموات والأرض #'*؛ ثم نفحة الأتطاف الربوبية. 
وانفتح فى عين الشمس باب الهوية: وانغمس فيه 
المنغمس . ثم لا تسال : 


. ايه‎  ىىررطماو‎ ١ 
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فد كان ما كان ما لا أفوه به فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر 

فانتضاءت الأقاق الجسدانيمة بضوء الشريعة. 
رظهرت المتكادٌا لف سانية بلوامع الطريقة وتنورت 
الزجاجة القلبية يأنوار حقبقة الروحانية وأشرق المعباح 
الروحية بنار ئور الألوهية. وبدت تجرة الوحدائية 
ونودى موسي السو فإ أن يا موسى إتى أنا الله رب 
العالمين © فاشحت البهات وتلاشت الصور وانطيت 
الأبعاض وانعدمت الأجزاء. وسطعت عغزة الوحدانية 
يتجلى نرر الممدائية الربانية, فتدكدك جبل الإنسانية 
الروحابية معقا فاحترقت الغيرية بنار الغيرية. 
رارتفعت الشركة وبقيت ت الو حدة مععززا برداء الكبرياء 
والعزة محرا بإزار العلاء والعظمة وحده لا ريك له 
ذ كل شىء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون يي ') 
هذا وإن #زوما رميت إذ رميت ولككن الله رمى  .٠''‏ 
وهذا وافت #وما ينطق عن الهوى #' ' رهو سر كنت 
له سمعا وبصرا ولسانا قبي يسمع وبى يبصر وبى ينطق 
رلعمرى إن هذا حال من كوشفت بأسرار كنت كنزا 


ركم الاغال إن 
"الحم ا“ 
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مخفيا فلما كوشف الغطاء وذهب الجفاء ودام اللقاء ف 
دما كذب القؤاد ما رأى '' ' وللقلب ما زوى. فرعى فى 
رياض المعرفة ورب من حخياض المحبة. وسقى بكاس 
المجسال بشراب الجلال من بحر الوصالن لاستراح من 
حروب القيل والفال وكشرة المزال وتغير الأحوال إذ 
تحافى عن المحاط المطلق به غيب الغيب المحيط المطلق 
فتحقق له ا ألا أنه بكل شىء محيط #*'! . 

أبان الحق ليس به خفاء وباع السر وانكشف الفطاء 

ففسي زائل والروح نادت فلم ين التكيم والصسقاء 


بقاء الحق أقسانا فأفنى بقاء فنائنا ذاك القاء 
لت مطرة المررث خدى فيانو إذ ف التباء 


هذا مقام العرفة :مشاهدة الحقبقة التى تغرف به الرب 
كماقال صلى الله عليه راله وسلم »عرفت ربى ولولا 
نضل ربى ما عرفت ربي: رزكسا الله وزيا كم كمال الإيمان 
دوشذا المقام ويقيت أقداها على العسراط المسحقيو يرم 8 
الأقدام . ْ 
١9‏ والصو' ١5١آ.‏ 
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دكر التوحيد 

فى حل المشكل عن التموحيد : الشوحيد المببى على 
التقريد بعد أداء حق التجريد : وهو أن يفردك البق عنه 
بفردانيته عند استيلاء ملطان الذكر المذكور أولا فى أول 
الكتاب وهر له كالشرح وهو مقام الذكر ذكره الله 
الا إنه إلا الله كما قال الله تعالى (اذكرونى 
أذكركم 1 ' وقال #راذكسروا الله كشيرالعلكم 
تفلحرت +" '' وققال رسول الله صلى الله عليه وآله وسام 
1 بخير أعمالكى رأزكاها عمد مليككم وأرقعها 
فى درجاتكدم وخير لكم من إعطاء الذهب رالفضة وأن 
نلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعاقكم. قالوا 
ما ذاك يا رسول الله * قال ذكر الله1”؟. 

الذكر دخيرة الببائربن 

واعلم ان الذكر عدة السائرين بالمقامات القلبية إلى 
الله تعالى : وعدة الطائرين بالمقامات الروحانية المعبر نشيهيا 
بلطائف الأحوال والأنفاس إلى الوصول إلى الله عزوجا. 5 
رلا يصل أحد إلى الله إلا يذكر الله عز وجل لأنه مند بدأ 
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وإلله يعود ث إلله يمعد الكلم الطيب والعمل الصالح 
يرفعه #''' . وإن الذكر يوصل الذاكر إلى المذكور. بل 
يبجما الذاكر مسذكم ورا بقوله تعالى + فاذ قرونى 
أذكر كم كي1"؛ 

والذكر على ثلاثة أقسام : ذاكر بالأقوال. وذقر 
بالأعمال. وذكر بالأحوال: فاذكرونى بالأقوال بلفظ 
الاستعفا عن العصيات أذاكر كم بالر حمة والغف ان 
بيان قوله تعالى ‏ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلمرا 
انفسهي ذ كروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغشر الدنورب 
ألا الله . '" فاذكرونى بأعسمال الأركان من خلوص 
الإيمان أذ كر كي بحياذ انان و دخول الجنات بيانه قو له 
م من عمل صا ها من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحبينه 
حياة طيبة #4 4" ' الأية فاذكرونى كشيرا بالأشباح 
والأرواح أذكر كو بالنجاح والقلا- بيان قوله تعالى 
بز واذ كروا الل كشبرا لعلكم تفلحرن #* ' فاذكرونى 
بالآحوال وهى الشوق وانحبة أذكركم بالقبول بيائه قم له 
؛ هن تشرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا,'! 5 اذ كر دمي 
"ع اسقرة”' ؟ سا 
وال عسران 21# 
[ 1 4والتسل 7 419. 
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بالتضرع والابعهال أذكر كو بالفضا والاستقباني بيانه 
قوله ه وهن أتانى يمشى أثيته هرولة : اذ كرونى بالتعظيم 
أذكر كم بالتكريم : فناذكرونى ذكرا فائيا أذكركم ذكرا 
بأفاء فاذ 5م روني بمسقاء السر أذكر كو بخالفن الببر : 
فاذ كروني بتاك الجشاء اذك ركم بحفظ الوفاء, فاذ كررنى 
بعرك الخطأ أذكر كم بأنواع العطاء . فاذ كرونى من حيتث 
انعم أذكركم من حيث أنا. فاذكررني ببدل الوجود 
والفناء أذك ركو ببيل الشهود والبقاء. وهذا الذكر هو 
حقيقة قوله؛ وإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى؛. 
وهذا هو الد كر الحفيقى الذى يجعل الذاكر مدكورا 
والمذكور ذاكرا بأن يجعل الذاكر والذكر والمد كور واحدا 
كما قال الله تعالى ظ لمن الملك الوم لله الواحد 


القهار '' ' وقال بعضهم 
رف الزرجاج ج ورافت مر تشابها فتشاكل الأمر 


تجد مثل هذءا فى حال الفراش للشمع. فإت التمع 
يقول للفسراض : اذكرنى فى نفسك أذكرك في تفسي 
فذكر الفراش للشمع فى نفسه أن يبدل نفه لشعلة 
١(‏ وعدفر 2.9١6‏ 
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الشمع., وذكر شعلة الشمع فى نفمه بالحرقة عليها 
وبة كره الشمع باشتغال نفس الفراش فى نفسه فلا يبقى 
التمييز بين الشمع والفراش .وإن طلبت الفراش وججدت 
الشمع. وإن طلبت الشمع وجدت الفراش كما قيل : 
أناعن أهوى ومن أموى أنا نحن رو خسان خللنا بدن 
وهكذا أبضا: 
لمي أبعرتنا أبصرتهم ومتى أبصرتيم أبمسرتا 
وما كنث تمن يظهر السر إنما عروس هواها فى ضميرى جلت 
فناهدتها فاستغرفتنى فكرة ‏ فغبث بها عن كل كلى رجملتى 
وهذا من يركة صسعنى معدوى <« كل شىء هالك إلا 
رجهه #''' ل كل من عليها فان 4”'' أ كل نفس ذائقة 
الموت #''' مسحان الاقى بعد فناء خلقه: والصورفية 
مانوا قبل أن يموتوا وأفتوا نفوسهم وغيرهم من قبل أن 
يغنوا < ألا له الخلق والأمر ان 
اشثلاف الئاس فى السماع 
فال العلماء بائله تعالى وملسايخ الصرقيية : الناس 
( 7ع الغصص / غر , 
(؟ » الرحين / 51. 


ول ال عمران ؛ قم ؟. 
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سخمتطاسون فى الس وأهل الجس مختلقون فى الضسهم. 
وأهل الفهم مسختافون فى الذوقء واللعصوفية لهم فى 
الفهم واخحس والذوق ما لضشيرهويء وإذا تواجد المادق 
هون عند وجوذه مالا يقتضى وجوده عاك من ليس 
يفهم فهمهم ريذوق ذوقهم. فلا يبغى أن ينكر عليه لأن 
لهم فى كل فهم استبصاراء وفى كل نظر عظة وأعتبارا؛ 
وفى كل سكون أنواع من الفكر؛ وفى كل كلام أصداف 
من الحكم. وكم مشاهد يتهدونهساء وكم مراجيد 
يحدوتها . رغال العلماء بالله تعالى : قد بط ب حسن 
الصدعة السامع أو تذكسره أو يشهد عند ذكره جمال 
الصائع. رمن لم يصل منهم إلى مشاهدة الجمال استدل 
بإتفان الصمعة وبداغعة حسنها على الحكمة البالغفة 
للصائع والكمال: وشاهد جميع ما فى الوجود من اسن 
الحسان لصانع حكيم:؛ جواد ماله ثان فى الجميل 
والبمال. جبوده عظيم الشأن. قالى العلماء بالله عز وجل 
العارفون دغل الشيخ الإماع شهناب الديين السوروردق 
وغيرة: فالسامع عن الشعر بيشا يأخذ معه معنى بذكر 


لل سل وق الس سسا 





ربه. إما فرحا بالله أو خوفا أو انكسارا أو افتقاراء كيف 
تقلب قلبسه فى أنواع ذلك ذكرا لربه؛ ولو سمع صوت 
طائر طاب له سماع ذلك الصسوت. وتفكر فى قدرة الله 
تعالى وتسوية حمر الطائر وتسخير خلقه ومنشأ صورته 
وتأديته إلى السماع كان فى جميع ذلك الفكر مسيحا 
مقدسا. فإذا سمع صرت ادمى وحضره متل ذلك الفكر. 
وامتلاً باطنه ذكرا أو فككرا كيف يتك ذلك 
من مقانى السماع 

السماع عنى ضربين ؛ 

الضرب الأول : أعنى ما هو مباح: وهو لمن لاحظ له 
إلا التلذذ بالموت امسن واستدعاء السرور والفر ح أو 
يعذكر به غائا أو ميها فيستثير حزنه فيعريح بم 
لسمعه . 

الضرب الفانى : هر الستحب. وهو لمن غلب عله 
حب الله - تعالى- والشوق إليه: ولا يحرّك السماع هنه 
إلا المفات اغغمودة وتضاعف الشوق إلى الله -تعالى- 
واستذهاء الأحوال وج كيم : وأما هن يسع 
بغير قلب ولا يع ف ميباحا ولا مندوبا : فمظهرت عليية 
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صفاتة الذميمة وذ كرته حظوظه الخسيسة وطمع الدنيا 
وخرابها وامتغار مماعه رصواصة وهواة وذتويف قهدا 
حرام: وأما من سسسع قظهر له ذكر ربه؛ والفكر فى 
عجائب متعه , وخوقه ذنوبه فذكر به آخرته ففأتعج لله 
ذلك الفكر شوقا إلى الله -تعالى- وخوفا منه ررجاء 
لوعده أو حذرا هن وعيده فياعه ذكر هن الأذكار 
مكتوب فى محائف الأبرار. 
أثر السماع 

'على أن القلوب عبد السماع أوعية, والآذان أنية, 
والغمات أشربة مروية: لأن الأصوات تحمل اتغمات من 
الأغابى إلى الأوائى , فلولا مفاء الأوانى ها ذاقت المعانى ؛ 
ولولا صحة المعانى ما كانت المانئى : فإذا وصلت الأشربة 
إلى أوانيها والأوانى هى الأوعية وهى القلوب, قإن كانت 
صانفية أتثارث الأشهلاق الحميدة: والأحوال الشريفةء 
والمقامات المنيفة: وإن كانت كدرة حبيغة أثارث القوة 
اخخبينة والذنوب والخطيئة ,وإن كانت لا صافية ولا خينة 
ولا متواضعة محسنة غير فاسدة أثارت المباحات ؛ ولا 
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على القولين لوم : لأن القول سافى سشسرعمات الأغانى 
والنفمات التى تحملها الأصوات الآوانى القلوب المقتبسة 
لأحسوال المعانى من صضرات المشانى على قدر صفاء 
القلوب وكدرها إن كمانت مشحونة بذكر الله تعالى أو 
الفكر فى عجالب ورائع صانئع صبيع الله أو مشحون 
ما حميلة السافقى إذا طاك على ندمياله بالنمدمةٌانخللة 
تل نا وعيةذةفكلما طاب الوغا طاب له ما حهله 
قلب بذكر الله أضحى روضة2 وآخر باللهرمارمزبلة 
مامبت الورد كتبت غيرهة2 ولا شذا السك كريحالصلة 
لو مقى الحنظا شهدا دائها ساأنبث التمل إلا حنظته 
اهل الحشيقة هم العارفون بالله تعالى 
أهل الحقيقة هم العلصاء بالله أهل المعارف المتعلقة 
بائله وأسماثه ومقاته: وعلوم المساراف أشرف العلوم . 
والحقيقة عدهم هى مشاهدة أنوار أسرار الربوبية. ولها 
طريقة هذا عزائم الشريعة, فمن سلك تذلك الطريقة 
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رصل إلى الحفيقة. فالحقيقة نهاية عزائم الشريعة:؛ ونهاية 
احفيقة غير مخالفة لعزائى الشريعة: وقد ضرب العنماء 
العارفون بالله -تعالي- للشريعة والحقيقة أربعة أمثلة فى 
الشريعة والحسقيقة ربيان كون الشريعة هي الأمل : 
كالبحر والمعدن, واللين والشسجر , والحقيقة مس تخرجة 
كالدر والتبر والزيد والسمن . 

قال خطيب الدنيا والآخرة ابن نباتة فى معنى التنزيه 
فى بعض خخنطبه : مالى أرى الأثياء من غير خلول الطالع 
عليها من غير أفول؛ هذا تعجب متها جملة من المشايخ 
الأجلاء المقدمين. وكا من اعتقد الحلول والاتماد فقد 
كفر . 

وجل الجعاب المقندس عن درك العقول: وعز إجلال 
المنزه عن رأى الحلول. جناح العقل مقسصوص عن كتية 
الوصول. تقد عميت هناك آبصرة الفحول. ولا يدرك 
بإذراك الحصول. وضلى الله على أحمد الرسولء وعرر 
مسرادق الكيرياء عن الحمصول بالوصول: وكرم عنقاء 
الوصول عن الاصطياد بالحصول . 
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ظ ولكن الشأن مع عظيم شأنه وعزير برهانه فى جعل 
الله للسائرين إليه منارات ورتكل وللطائرين به مقامفات 
روحانيات. فمبلغهم ذلك على ما طابت لهم ريع 
العناية. وسارت بهم على فلاك الانتقامة حتى وصلوا إلى 
معادت الهداية قنإلوا ليعصلوا, والقصلو! لتهلورا. 
البترية عن وججمه العبودية غند سطرة كاب أوصاف 
الهينة. فكتفي عن غطاء ظلمة الفكرة كو شفما بأنوار 
المعرالة. 

والحبد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهجدى لولا أن 


' نسم الكبريت الأحمر والاكسير الأكبر ظ 


أسرار السلوك إلى ملك الملوك 








ابل عن متيبيا حسة شيم حيار انس م ا 
نظو فى اعتقاد اهل السنة - 0000 
الملااستية 1 المر ندلة 0 سما تن اإقلاة 
فيد هك الموْ هن “انيسبسوء اللن ال 4 
السلوك فى البذدايات يسبب الوعسول 

لتلحسهرة القدسية 000 
آثر القلب فى الملاح والفساة ........ _لإا١‏ 
مقامات السالكين وثمارها . لبتي ةم 
ما تنبنى عليه المقامات والأحوال ...ل ث؟ 
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من أسرار الف كير 

ا تو ححيف عخواص الخو اح 

د كر العو ححيد 3 
الد كر دحيرة السائرين 
اختللاف الاس فى السساخ 

من معاني السماع 

الى السماخ 

أهز اخققة هوب العارقون باللّكه ‏ 
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